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 الملخّص: 
 حركة دينيّة يلاديّ ر المعرفت إفريقيّة الحفصيّة خلال القرن الثاّمن الهجريّ/ الراّبع عش

تهتمّ  تّصوّف الّتيراكز الممن  إصلاحيّة ذات مرجعيّة صوفيّة ببلاد الزاب، إلّّ أنّّا لم تكن كغيرها
ة ها حركة بارز ا جعليٌ مّ بالجانب الرّوحيّ فقط، بل تفرّدت لتصبح حركة ذات بعد اجتماعيّ وسياس

نظيم العنصر تر البالغ في ا الأثلهكان و  في التّاريخ الصّوفّي،  فقد جمعت بين العصبيّة والدّعوة الدّينيّة، 
 ة.جهة المؤسّسة السّياسيّة المزنيّ الأعرابّي وتأطيره ثمّ استقطابه لموا

 
Abstract 
Ifriqiya witnessed during the Hafsid era in the B.H 8/C.E 14 
century a religious reformation movement with a Sufi 
background in Zab. However, it was not like any other Sufi 
movements, that were only concerned with spirituality. 
Instead, it stood out with its social and political aspects, 
becoming a prominent movement throughout the Sufi history. 
It combined both tribalism and religious call, assuming a great 
role in organizing, orienting and incorporate the A'rab in 
facing the Muzni political institution. 
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 ة السنيّة ، لطائفا زني، مإفريقية، العهدالحفصي، بلاد الزاب،  بنو الكلمات المفاتيح: 
 الدعوة الدينية. 
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 مقدمة:
ن ة خلال القر لحفصيّ ة االواقعة بين التلّ والصّحراء بغربّي إفريقيّ شهدت منطقة الزاّب 

أنّّا لم صوفيّة، إلّّ  رجعيّةمات ذالثاّمن الهجريّ/الراّبع عشر الميلاديّ حركة دينيّة إصلاحيّة 
صبح تلبل تفرّدت   قط،تكن كغيرها من مراكز التّصوّف الّتي تهتمّ بالجانب الرّوحيّ ف

وفّي،  فقد خ الصّ اري وسياسيٌ ماّ جعلها حركة بارزة في التّ حركة ذات بعد اجتماعيّ 
عرابّي م العنصر الأ تنظيغ فيجمعت بين العصبيّة والدّعوة الدّينيّة،  وكان لها الأثر البال

إلى تأثير  من الإشارة لّبدّ  هناوتأطيره ثّم استقطابه لمواجهة المؤسّسة السّياسيّة المزنيّة.و 
في تكوّن الجغرافيّة البشريةّ لإفريقيّة ولبلاد الزاّب خصوصا الواقعة بين  2التّغريبة الهلاليّة

 الصحراء وجنوبا راسالتلّ والصحراء،  إذ أنّ هذه المنطقة تحدّها شمالّ سلسلة الأو 
،  ولّمتداد سهولها اتّّذتها القبائل الهلاليّة مركزا 3الكبرى،  وهي تعرف بمنطقة الواحات

يين من الزيّرّ  ة سواءسيّ ويّ وكذلك لبعدها عن مركز السّلطة السيالها بحكم نشاطها الرّع
قد  الزاّب،  و  هم علىلطتسأو الحمّاديّين ثم الموحدّين والحفصّيين،  وقد بسط المزنيّون 

  فيما بينها اعاتهاصر  كانت علاقة هذه القبائل في نفور دائم من السّلطة، أضف إلى أنّ 
 تجاع. ذ للاننفو ى أكبر قدر مكن من مناطق الّ كانت متتالية من أجل السّيطرة عل

وفي خضمّ هذه الوضعيّة السّياسيّة والقبليّة ظهرت حركة سعادة الرّياحي الّتي استطاعت 
أن تّلق تحوّلّ جذريّا في الواقع القبليّ، وهذا ما دعانا إلى التّساؤل عن الآليّات الذّهنيّة 

الجانبين،  فالبعد الأوّل يتمثّل في تحوّل  الّتي أدّت إلى حدوث هذا التّحوّل عند كلا
من مجرّد حركة تعنى بتعليم القرآن والعلوم الدّينيّة  4الدّعوة الدّينيّةونعني بها هنا الولّية
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والّنقطاع عن العامّة والتّفرغّ كلّيّا للتّفكّر والتّأمّل والعبادة إلى حركة سياسيّة لها تأثير في 
ولهم بتحمّل أعباء جديدة ساهمت في اتّصالهم بعامّة النّاس المجتمع القبليّ البدويّ وقب

ووسّعت من شهرتهم وزادت في احتراز السّلطة منهم،  أمّا البعد الثاّني فهو كيف 
استطاعت هذه الدّعوة الدّينيّة من أن تمثّل نقطة تحوّل هيكليّة في نمط المجتمع القبليّ 

مرحلة الّنتظام داخل سلطة الولّية. فرغم  الّذي تحوّل من مرحلة الصّراع والتناحر إلى
محاولّت السّلطة السّياسيّة المتعاقبة على المنطقة إخضاع هذا القبائل إلّّ أنّّا لم توفّق كلّيّا 
إلى إخضاع كامل المجال، فسرعان ما تسترجع هذه القبائل قوّتها بعد تضعضعها،  فقد 

إلى محاولة ضبط هذه القبائل البدويةّ  سعى الموحّدون في إطار صراعهم مع المايورقيّين،
بإفريقيّة من خلال الحملات العسكريةّ التّأديبيّة وخاصّة بجنوب الأوراس، وقد قامت 
باصطحاب جانب هامّ من هذه القبائل إلى المغرب الأقصى في محاولة منها لتخفيف 

ولة الحفصية ، وذلك هو شأن الد5عبئهم وكذلك للاستعانة بهم في أعمالهم بمركز الدولة
أيضافقد دأبت على دمج هذه القبائل داخل المجتمع واحتواء قوّتهم،  إلّّ أنّ طبيعة هذه 
القبائل القائمة على النّمط الرّعويّ على نطاق واسع أبت دائما الخضوع لسلطة الدّولة 
وهو ما سبّب تتالي الصّراعات داخل هذه القبائل البدويةّ وقد تبعها انتشار الفوضى 

عدام الأمن الّذي سيكون ضرره واضحا على السّلطة السّياسيّة. ومن هذا المنطلق  وان
كان داعيا التّساؤل حول سبب فشل الدّولة في إخضاع هذه القبائل في حين نجحت 
السّلطة الدّينيّة المتمثلّة في شخص الولّي في استمالة القبائل،  أو لنقل بطريقة أخرى ما 

بدويةّ ترفض الّنصياع للدّولة في حين أنّّا سارعت إلى الّذي جعل هذه القبائل ال
الدّخول في دعوة سعادة الرّياحي؟وهو ما يستدعينا للبحث في المبادئ الإصلاحيّة لحركة 

،  وتأثيرات هذه 6سعادة الرّياحي،  وقدرته في احتواء القبائل البدويةّ تحت مؤسّسة الوليّ 
 والمجتمع.  الحركة الدّينيّة الإصلاحيّة في السّلطة
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 أسس الدّعوة الإصلاحيّة لسعادة الرّياحي:  -1
 النّشأة العلميّة : 1.1 

دينيّة  هور تيّاراتصوصا ظة خقد رافق الوضعيّة السّياسيّة والقبليّة لبلاد المغرب وإفريقيّ 
في  الّتي انتشرتو ،  سّنّيّ بالمنطقة منذ الزّمن الموحّديّ والمتمثّل في حركة التّصوّف ال

ين شعيب بي مدلأرة واضر وأيضا بين القبائل الدّاخليّة. وتعود جذور هذه الظاّهالح
،  الذي مهّد لبروز تصوّف سنّيّ ولّئيّ كان للطاّبع المحلّيّ بصمته 7"صاحب بجاية"

ذه هتاليَأدوار صيّة تلحفاالواضحة في تركيبته ومظاهره ببلاد المغرب. وقد شهدت إفريقيّة 
 الموسوم لنّفطيّ  امثل عبد العزيز المهدويّ بتونس وأبي عليّ  الشّخصيات في المجتمع

ابة وره في استتدي برز لّذبالسّنّيّ أو سلطان الجريد دفين نفطة،  وأبي يوسف الدهمانّي ا
ضرار البا إلى الإؤدّي غت تالأعراب ومحاولة استمالتهم والسّيطرة على تحركّاتهم الّتي كان

ة ات الإصلاحيّ الحرك برزأا الصّدد،  ظهرت بمنطقة الزاّب بمصالح العباد والبلاد. وفي هذ
،  فهو ينحدر من 8حيالّتي أسّسها أحد أفراد هذه القبائل البدويةّ وهو سعادة الريا

  أعلىت فيبطن إحدى شعوب رياح بمدينة طولقة. وكانت أمّه تدعى خضيبة وكان
هو ما يحيلنا إلى البيئة الأولى ،  و 9مقامات العبادة والورع. ونشأ منتحلا للعبادة والزّهد

 ارتحل لدّينيّة. ثمّ ااراته مس المساهمة في نشأة سعادة والّتي كان لها الأثر البالغ في تحديد
"أبا  ي تازةواحإلى المغرب الأقصى ولقي شيخ الصّالحين والفقهاء لذلك العهد بن

طلب العلم. فأخذ  ،  فلازمه وتفقّه عليه، وهو ما يعبّر عنه برحلة10إسحاق التّسولّي"
،  وهو ما يبيّن لنا طبيعة 11عنه شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانّي، و"المدوّنة" لسحنون

، إلى جانب 12لكيّةلمااالعلم الّذي تلقّاه سعادة الرّياحي من عقيدة وفقه عن المشايخ 
ة شخصيّ  صياغة بير فيكور  دتربيته الرّوحيّة الّتي تأثرّ بها منذ صغره، والّذي سيكون له 

 الشّيخ المصلح أو الملهمالروحيّ لأتباعه من الأعراب. 
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 مبادئ الدعوة الإصلاحيّة :  2.1
.ووجد الأرضيّة 13رجع سعادة الرّياحي إلى وطن رياح "بفقه صحيح وورع وافر"

السّياسيّة والّجتماعيّة والنّفسيّة الملائمة لنشر أفكاره وما تعلّمه من شيوخه في وسط 
يه الصّراعات بين القبائل وبين فروع القبيلة الواحدة وهو ما أحدث نوعا قبليّ كثرت ف

من الفراغ الكاريزماتّي الّذي حاولت حركات الإصلاح الصّوفّي السّنّيّ الولّئيّ ملأه دون 
،  وهو ما عزّز دور الظرّوف التّاريخيّة الّتي عرفتها إفريقيّة خلال الفترة 14عناء شديد

الم التّجربة الولّئيّة،  كما لّننسى نسبه من هذه القبائل فهو من الحفصيّة في تحديد مع
بما هي سلطة معنويةّ لّ  -رياح،  لّ سيّما وأنّ الشّرف والحسب لدى هذه القبائل 

معتبر عندهم عند الرّغبة في الزّعامة أو الإصلاح أو الوصول إلى غاية منشودة   -مادّيةّ
ادة نشر دعوته. وقد كانت أولى خطواته في قبيلته،  الأمر الّذي سييسّر لسع

الإصلاحيّةأن اتّّذ من طولقة مركزا علميّا،  فلا شكّ في أنهّ سيسعى إلى نشر ما تعلّمه 
على حدّ عبارة  15وسط مجتمعه. وابتنى لذلك زاوية أو رباطا بالقرب من مدينة طولقة

المؤسّسة،   ابن خلدون. وهنا وجب تحديد مفهوم الرّباط بحكم وظائفه وليس بحكم
ذلك أنهّ ليس كلّ من حمل صفة المرابط هو بالضرورة نزيل رباط من الرّباطات، فكما 
تبدو من كتاب "التشوّف"، يمكن إيجاز وظائف الرّباطفي أنّّقد يكون مسجدا،  أو قد 

، والأقرب إلى 16يكون الرّباط مقرّ سكنى الولّي،  أو المكان الّذي يجتمع فيه الصّالحون
و أنهّ تجتمع فيه جلّ هذه الوظائف،  فيكون المكان الّذي يتعلّم فيه طلّاب الواقع ه

العلم ويكون مأواهم في نفس الوقت،  فأمام توافد النّاس على دعوة سعادة وكثرة أتباعه 
ستصبح الحاجة ملحّة إلى مكان يؤوي الوافدين ويطعمهم ويؤمّن للبعض حاجيات 

يلوذ به الهارب طلبا للحماية في وقت تصاعدت حياتهم،  مكان يستريح فيه المسافر و 
فيه أعمال العنف بين القبائل وداخل فروع القبيلة الواحدة،  الأمر الّذي فسح المجال 
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للولّي ليوسّع نفوذه في غياب السّلطة السّياسيّة أو بسبب بعدها عن مواقع الصّراع،  
يا الأرياف الدّاخليّة ببلاد وهكذا عرفت هذه المرحلة من تاريخ إفريقيّة نشأة أولى زوا

المغرب لتستقبل زوّار الشّيخ وطلبته ومريديه وتدريس العلم والقرآن وتقدّم الطعّام،  وهذا 
يعتبر نقلة نوعيّة في وظيفة الزاّوية خلال القرن الثاّمن الهجريّ الّتي تميّزت بانتعاش 

زات زاوية الرّياحي،  وقد وظائفها مقارنة بالقرن السّابع الهجريّ،  وهذا يعتبر من ميّ 
أوضحت نللي سلامة العامري أنهّ من النّادر جدّا أن تجتمع هذه الوظائف في الزّوايا 

. أمّا الخاصّيّة الثاّنية الّتي تميّزت بها 17خلال القرن السّابع باستثناء زاوية أولّد سهيل
لوم الدّينيّة من قران هذه الزاّوية من النّاحية العلميّة فهي أنّّا اقتصرت على تعليم الع

وعقيدة وفقه حسب ما أورده ابن خلدون،  لّ سيّما وأننّا لم نعثر على مصدر آخر 
حول تاريخ هذه الزاّويةوخصائصها، فتمثّل هذه الزاّوية نمطا جديدا من الزّوايا بإفريقيّة 

بين الفقه  -حسب ما وصلنا من المصادر–وبلاد المغرب عموما. فلم يجمع صاحبها 
 تّصوّف كما كان سائدا عند العديد من أصحاب الزّوايا. وال

العهد  ر خلالجذّ يبدو أنّّذه المؤسّسة الّتي اضطلعت بهذا العدد من الوظائف ستت
صليّ أي ا والأس لهالحفصي، فتقديم تلك الخدماتوتلك الوظائف تجاوزت الإطار المؤسّ 

ارس في أطر أخرى كالراّبطة ،  لتم18المؤسّسة الأمّ )الرباطات على السواحل والثغور(
لة هذه عت بجمضطلوالمسجد والزاّوية فما من مؤسّسة من مؤسّسات التّصرّف إلّّ وا

. وقد أخذ سعادة على كاهله محاولة تغيير نمط هذا المجتمع القبليّ علميّا 19الوظائف
 وعمليّا متخذا من رباطه أو زاويته مركزا لجملة من الوظائف. 

أخذ سعادة الرّياحي على عاتقه نشر المذهب السّنّيّ المالكيّ ة:الوظيفة التّعليميّ  -
بنواحي بسكرة،  فجلوس الأولياء لإقراء القرآن أو العلوم الدّينيّة سيسهم في زيادة 
نفوذهم، فدور هؤلّء الأولياء كبير وبارز في نشر التّعاليم الدّينيّة وسط المجتمع القبليّ 
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.وسيمثّل هؤلّء شريحة مجتمعيّة ميّزة،  تحظى بالّحترام والتّقدير والمهابة 20داخل إفريقيّة
إلى حد المبالغة والغلوّ أحيانا فهم مطلّعون على أصول الدّين ويقرؤون القرآن 

، لّ سيّما في وسط مجتمع يغلب عليه الجهل وتطغى عليه مظاهر العصيان 21ويعلّمونه
تحوّل بعض الزّوايا إلى مؤسّسات لتعليم القرآن  والّبتعاد عن الدّين. ثّم إنّ ظاهرة

وتدريس العلوم الدّينيّة كانت الأكثر انتشارا في تلك الفترة بإفريقية وبلاد المغرب عموما. 
فاشتهر سعادة الرّياحي بعلمه وفقهه وكثر أتباعه من قومه وغيرهم واشتهروا باسم أهل 

لسّنّة لحرصهم إلى إحياء معالم السّنّة ،  وتعود تسميتهم با22"السّنّة" أو "المرابطين"
ونشرها في مجتمع تفشت فيه مظاهر البدع والخرافات والّنحراف عن الدّين القويم. أمّا 
تسميتهم بالمرابطين فتحمل عدّة أبعاد،  فيمكن أن يكون ذلك نسبة إلى المكان الّذي 

لحرابة الّتي كانت اتّّذوه مركزا لدعوتهم ونشاطهم،  فكان رباطا في مواجهة مظاهر ا
منتشرة وسط المجتمع البدويّ،  فيكون دور هذا الرّباط هو حماية القوافل المارةّ من خلاله 

،  كما يمكن أن يقصد 23أو أن يأوي الملتجئين إليه واللائّذين به من غرر قطع الطريق
،  كما 24بذلك فعل المرابطة حيث يعتكف الشيخ وحوله تلامذته ينهلون من علمه

أن تكون تسميتهم بالمرابطين تيمّنا بالدّولة المرابطية والتي عرف عنها أنّّا دولة يمكن 
،  وعرف عنها تمسّكها الشّديد بالسّنّة والفقه المالكيّ لّ سيّما وأنّ سعادة 25الفقهاء

الرياحي قد درس بالمغرب الأقصى وربّما تأثرّ بما تركوه من مؤلفّات علميّة بعد سقوطهم 
دين لكنّ هذه الفرضيّة تبدو مستبعدة لّسيّما وأنّ أسلافه قد كانوا في على يد الموحّ 

. وقد مكّنته وظيفته في تعليم النّاس من 26خلاف مع الدّولة المرابطية في أواخر عهدها
زيادة نفوذه ومكانته داخل المجتمع القبليّ،  الأمر الّذي سييسّر انتقاله إلى المراحل 

 العمليّة لدعوته. 
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ركة من ذه الحلهمليّ فقد تجسّد البعد الإصلاحيّ الععلى ظاهرة الحرابة:القضاء  -
لنّجع،  اة على غار خلال محاولة القضاء على ظاهرة قطع الطرّق وسلب المسافرين والإ

يث عنها.  الحدفيبت إذ تجمع المصادر على ذكر ما تسمّيه "إذاية الأعراب" الّتي أطن
ا إلّّ :" لّ يسلكهعليها ازهة واصفا إفريقيّة عند اجتيفقد كتب العبدريّ في رحلته المغربيّ 

ة ديدسمخاطر ولّ يعدم من عربانّا إيلام خاطر...شديدة الإهمال،  غير 
لك،  ولّ المسا تلكبالأحوال...عمرانّا خراب...حلّت بها الآفات والمحن...فما يمرّ 
اث"،  إنّ ى البغلع يخطر على تلك المعابر عابر...إلّّ انقضوا عليه انقضاض الصّقور

حّة ن الصّ منب هذا الوصف رغم ما يعتريه من مبالغة لّ بدّ وأنهّ يشتمل على جا
،  ثم إذا كان هذا وصف العبدريّ 27ويعكس عقليّة الأعراب بإفريقيّة في تلك الفترة

فريقية لإاخلية لدّ للطرّيق الّذي سلكه شمال إفريقيّة،  فكيف سيكون حال الواجهة ا
ا ابن نقل لند يوب سلسلة الأوراس أي بلاد الزاب،  وفي هذا الصّدونعني بذلك جن

ينج من  ذي لمالّ  خلدون حادثة تقبّض بعض قبائل الأعراب على أحد أمراء المزنيّين
، فإذا بلغ قطع الطرّق على الأمراء،  فكيف بعامّة 28قبضتهم إلّ بعد أن افتدى نفسه

هر قطع لى مظاء عقات والسّعي للقضاالنّاس؟ فكان دور هذه الحركة هو تأمين الطرّ 
إنّ دعوة  كة. بللحر الطرّيق والحرابة،  وهو ما شجّع السّكّان على الّنضمام لهذه ا

البدو  فصائل مامسعادة أخذت بعدا أوسع تجاه مظاهر السّلب والإغارة،  فقد فتح أ
يّة الّجتماع اةك الحيعتر من المحاربين باب التّوبة والعمل على إدماجهم التّدريجيّ في م

ة فيما رّياحي خاصّ ادة السع والّقتصاديةّ والسّياسيّة والّذي ربّما سيكون أكبر تحدّ يخوضه
وفقا لمنطوق  29قا"نفاو يتعلّق بإقدامه على ترويض "الأعراب )وهم( أشدّ )النّاس( كفرا 
م قهس في أرزاللنّا رّضالقرآن على التّمسّك بأحكام الشّرع وأداء فرائضه،  وعدم التّع

 .  30وفي أنفسهم
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هو أنّّا ه الدّعوة فني لهذثاّأمّا البعد العمليّ الالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر: -
قد لإسلاميّ، و الدّين ائز قامت على الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرالّذي يعتبر من ركا
ذه به التّمسّك ميّ إلىسلاسعت جلّ الفرق والطّوائف الإسلاميّة عبر التّاريخ العربّي الإ

 المجتمع ودهم فيوج الركّيزة على اختلاف فهمهم للمصطلح، وذلك ربّما لتبرير شرعيّة
. ويبدو أنّ سعادة الرّياحي حاول تطبيق هذا المفهوم داخل مجتمعه،  فبدأ 31والدّولة

لقبائل وما اعه من تبابأقاربه وعشيرته ثّم أخذ يتوسّع في ذلك فشملت دعوته مريديه وأ
تي لن اخلية،  الّ ا الدّ عاتهبه ذلك تغيير العوائد والأخلاق داعيا إيّاها إلى نبذ صرايتطلّ 

ي ينها والسّعبفيما  فاتتزيد إلّّ في ضعفها وهوانّا،  وهي محاولة منه إلى تشتيت الخلا
يطمح إلى  الّذي حيّ إلى إقامة وحدة هذه القبائل كمرحلة أولى لترسيخ مشروعه الإصلا

اهرة قطع ظء على قضائل البدويةّ. كما كان تغييره للمنكر من خلال النشره وسط القبا
ربة ساسيّا في تجأبعدا  تبرالطرق وسلب المسافرين والإغارة على النّجع والمزارع،  فهذا يع

 الولّية في الوسط القبليّ. 
نا في هن المتمثّل الدّي عملفالدّعوة الدّينيّة لها مفعول متعدّد وسط القبائل،  فمن جهة ي

فروع هذه  ات بينراع"الولّية" على "جمع القلوب وتأليفها" وذلك يزيل الخلافات والص
من جهة و قها،  قيتحالقبائل وتتحقّق الوحدة الكبرى الّتي يسعى سعادة الرياحي إلى 

الحرابة من لغزو و ااة ثانية ستصرف دعوة سعادة "الطبيعة العدوانية" التي تجسمت في حي
، فقد كان دأب الأولياء والصالحين 32تعاليمه وإقامة مجتمع متماسكأجل نشر الدين و 

ت من لمعونااع جمهو الحرص على مبدأ التكافل الّجتماعي،  فقد كانوا يحرصون على 
اعات المجو الأغنياء لتسديد حاجيات الفقراء خاصة في زمن الشدائد كالجفاف 

 . 33والكوارث الطبيعية
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ياسية طة السلسللقبائل،  يمكن لسعادة مخاطبة اوعلى إثر النجاح في توحيد هذه ا
تلكه من ما يم فضلوتصويب سلوكها السياسي والمالي بما لّ يضرّ بالمجتمع،  وذلك ب

 مكانة وسط القبائل. 
ية لفترة الحفصفي ا يقيةرزحت الفئات الشّعبية بإفر  مطالبة الحكام بإلغاء المكوس: -

ن تقهقر ملبلاد اته والأداءات،  مع ما شهد تحت وطأة الّستغلال الإقتصادي والمجابي
 الحرث من للفلاحة أسهم في ضعف أو انخفاض مداخيل الفئات الّتي كانت تعيش

باية هم بالجاهلوالأرض على النّحو الّذي شرحه ابن خلدون، وقد أثقل ابن مزني ك
ها جبايت في وغلبهم على الضواحي فيذكر ابن خلدون:" ودفعه إلى مزاحمة العرب

حتى كاد  بايتها جانتهاش لحومها إذ كانوا قد غلبوا على سائر الضواحي فساهمهم فيو 
،  ونافسهم في نيل المرتبة لدى السّلطان وهو الأمر الذي وترّ العلاقة 34يغلبهم عليها"

لمكوس ي أنّ هذه الرّياحة ابين السّلطة المزنية والقبائل. وفي ظلّ هذا الظرّف اعتبر سعاد
 نظره، فكان ية حسبسلامكاهل الرّعية فضلا على أنّا مخالفة للشريعة الإوالمجابي تثقل  

ق النّاس،   ى أرزاعل أساس حركته الدعوة إلى ترك المكوس التي يرى فيها ظلما وتعدّيا
طوة ا القبائل خعتبرتهاقد كما اعتبرها أنّا ضريبة محدثة غير شرعية وتثقل كاهل الرعية. و 

ع لمزنيين لجملات ا حمما وأنّا  كانت كثيرا ما تتعرض إلىهامة في دعوة الرياحي لّ سيّ 
صطفاف في يد الّلمز الجباية وقد أضرّ ذلك بمكانتهم الّجتماعية. وقد دفع ذلك إلى ا

خ في و الشية أدعوة الرياحي على الأقل ظاهريا،  فعكس ذلك تأثير مؤسسة الولّي
الولّي على حساب رابطة والذي أصبح هذا الأخير متضامنا مع دعوة 35الوسط القبلي

بني بني سليم و  أعراب روعالدم فتغلغلت الأفكار الدينية التي يمثلها التصوف السنّي في ف
 هلال. 

 الطموحات السياسية لحركة سعادة الرياحي :-2
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 :الولاء القبلي للدعوة الدينية الإصلاحية  1.2
اتسعت دعوة الرياحي لتشمل القبائل البدوية المتضررة من سياسة المزنيين،  وقد اتّذوا 
من زاوية طولقةمركزا لهم، وكان من أشهرهم: أبو يحيى بن أحمد بن عمر شيخ بني محمد 
بن مسعود من الذواودة،  وعطية بن سليمان بن سباع شيخ أولّد سباع بن يحيى منهم،  

يس شيخ أولّد إدريس من أولّد عساكر منهم،  وحسن بن وعيسى بن يحيى بن إدر 
سلامة شيخ أولّد طلحة بن يحيى بن دريد بن مسعود منهم،  وهجرس بن علي من 

،  37،  وهو ما يحيلنا إلى تجاوز حركة سعادة الإطار القبلي الضيق36أولّد يزيد بن زغبة
وسط العصبيات  حيث أن الدين باستطاعته أن ينتقل من إطار ضيّق إلى إطار أوسع

القبلية،  فيكون التحول من التعصّب للنسب الخاص إلى التعصب إلى النسب العام 
بفضل العقيدة الدينية التي جعلت منه "خير أمة أخرجت للناس" تأمر بالمعروف وتنهى 

، وهنا لّ بدّ من تفسير هذا التحول في ذهنية القبائل التي كانت رافضة 38عن المنكر
وقبولها بالّنضواء تحت سلطة الولّي. يبدو أن سلطة الوازع الديني قد لخضوع لأي سلطة 

تفرضها  39نجحت في فرض وجودها على المجتمع،  لّ سيما وأن الحاجة إلى الوازع
طبيعة الإنسان نفسه، باعتباره كائنا مجبولّ على الخير والشر والتعاون والعدوان،  

،  فكان ذلك عن 40تماسكه فيتطلب ذلك وجود نوع من السلطة تحفظ للمجتمع
طريق سلطة الولّي، كما يقرّر ابن خلدون بوضوح أن ملك هذه القبائل لّ يحصل لهم إلّ 
بصبغة دينية من ولّية أو أثر عظيم من الدين ذلك أنّ "الصّبغة الدّينيّة تذهب بالتنافس 

ستبصار في والتّحاسد الّذي في أهل العصبيّة وتفرد الوجهة إلى الحقّ فإذا حصل لهم الّ
أمرهم لم يقف لهم شيء لأنّ الوجهة واحدة والمطلوب متساو عندهم وهم مستميتون 

. والوجهة والمطلوب عندهم هنا هو التخلّص من تعسف سلطة المزنيين،  إذ 41عليه"
يمكن تفسير قبول هذه القبائل الدخول في هذه الدعوة بالحيف الذي لحقها نتيجة 
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دهم من قبل الأمراء المزنيين والذي أرهق كاهلهم،  وكذلك السياسة الجبائية المتّبعة ض
ظهور تراجع ملحوظ لعصبيتهم القبلية بسبب صراعاتهم الداخلية، فقد نجحت السلطة 
السياسية في بثّ مظاهر الفرقة بينها من خلال اعتمادها على شق من هذه القبائل في 

بلي والّستقرار لحكمهم. أدّى مواجهة الشق الثاني وهو ما يضمن للمزنيين التوازن الق
ذلك إلى قبولهم بالخضوع تحت سلطة الولّية في محاولة منهم لإعادة خلق وحدة بين 
مجموعة القبائل وتكوين عصبية قبلية قوية تضمن لهم إعادة التوازن في مواجهة سلطة 
 بسكرة،  وهو ما يفسّر إقبال الكثير من أتباع هذه القبائل وخاصة المستضعفين منهم

للانضمام لسلطة سعادة الرياحي. من ناحية ثانية يمكن تفسير انضواء القبائل البدوية 
تحت سلطة سعادة الولّي في محاولة منهم في كسب نفوذ الولّي ورصيده الشعبي 
والأخلاقي والروحي في إطار البحث عن مشروعية لتحركاتهم،  وبصورة أخرى يمكن 

ل الولّي وبواسطته" أن يخلق لهم مكانة وشوكة للردّ القول إنّ غاية هذه القبائل من "خلا
على مظاهر العنف المسلّط عليهم من قبل القبائل المناوئة أو من طرف السلطة 
السياسية.فكثر بذلك أتباعه واستظهر بهم على شأنه في "إقامة السنة وتغيير المنكر". 

العملية،  فأخذت فاستكملت هذه الجماعة قوتها واشتدت شوكتها دخلت في مرحلتها 
في شن الغارات على العصاة المحاربين وقطاع الطرق،  ومن هذا المنطلق نتبين تأثير 
الولّية في الوسط الأعرابي والتي أثرت على نمط التضامن القبلي وعلى رابطة الدم التي  
كانت تحكمهم،  فمن يتوب من الأعراب يصبح يقاتل إن لزم الأمر أبناء جنسه بل 

ته من يحاربه مؤثرين من جانبهم أيضا المصالح السياسية والّقتصادية على أفراد عشير 
 الرابطة الدموية. 

كما أنه بانضمام شيوخ القبائل لهذه الدعوة،  يظهر قدرة حركة سعادة الرياحي على 
تجاوز الإطار القبلي الضيق لتشمل جميع القبائل التي تتفق معها في المبادئ والغاية،  ثم 
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إقبال الناس على الّنضمام إلى هذه الحركة هو قدرتها على استقطاب  إن ما شجع
المستضعفين وهذا أمر هامّ،  إذ أنه على مرّ التاريخ العربي الإسلامي،  تعد طبقة 
المستضعفين أساس وعماد الحركات الّحتجاجية أو الثورية في محاولة منهم للخروج من 

قتصادية المتردية وتحقيق العدل أسفل الترتيب الّجتماعيوتحسين وضعيتهم الّ
 . 42الّجتماعي

 
 المواجهة بين مؤسسة الولاية والسلطة السياسية: 2.2

تّطت دعوة سعادة الرياحي مجال القبائل البدوية،  فأصبح متشددا على الولّة والحكام  
كثير المؤاخذة لهم بسبب كثرة الجباية وإرهاق الناس بأموال الخراج، فكان ذلك من 

نتشار دعوته بالزاّب، وهنا نلاحظ تفرّد هذه الحركة عن غيرها من الحركات أسباب ا
الولّئية،  فقد كان السائد في افريقية أن الحركات الولّئية لم تكن تّرج عن إرادة السلطة 
السياسية الحفصية،  بل أن السلطة نفسها تسعى لكسب تأييدالولّي لتحقيق مشروعية 

توطيد الأمن ومجابهة تحركات القبائل البدوية أو أن أو للاستعانة بها في  43حكمها
،  أما أن تتحول سلطة الولّية طرفا 44تتوسط حكمًا بين شرائح متناحرة في الدولة

رئيسيا في مواجهة السلطة القائمة فيعدّ ذلك سابقة في تاريخ حركات الأولياء في 
رجي،  فداخليا علاقتهابالسلطة السياسية. ويمكن تفسير ذلك بعاملين داخلي وخا

اتسمت طبيعة هذه الحركة باندماج الديني بالقبلي والتقت مصالح كلا الطرفين فسعادة 
يبحث عن السلطان الذي من خلاله يستطيع إنفاذ دعوته ونشرها حيث أن الدعوة 

،  في حين رأت هذه القبائل في دعوة الرياحي سندا لها 45الدينية من غير عصبية لّ تتمّ 
أهدافها. فالعلاقة بين العصبية والدين علاقة تأزر وتعاضد وتكامل:  في تحقيق شرعية

فالعصبية تمنح الدعوة الدينية قوة وفاعلية،  ومن جهتها فإنّ الدعوة الدينية تزيد من قوة 
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. أما العامل الخارجي فيتمثل في اعتبارهم أن السلطة المزنية هي سلطة محلية 46العصبية
زية الحفصية إلّّ شكليّا. فسيكون صراعهم مع المزنيين لّ مع طرفية ولّ تمثل السلطة المرك

سلطة الحفصيين. وفي هذا الإطار طلب سعادة الرياحي من عامل الزاّب منصور بن 
، بإعفاء الرعية من المكوس 47م( المستقرّ ببسكرة1325-1294فضل بن مزني )

قبائل هو الفلاحة والضرائبالتي أثقلت كاهلهم لّ سيما وأن النشاط الأساسي لهذه ال
الغير مستقرة في مداخيلها لّضطراب الظروف المناخية،  إلّ أن المنصور المزني امتنع من 
ذلك، ورأى في ذلك تجاسرا على سلطته الحقيقية وتهديدا لنفوذ دولته المالي،  علما وأن 

لدول الإمارة المزنية كانت تعوّل كثيرا على أموال الجباية وهو أمر متعارف عليه بين ا
خلال الحقبة الوسيطة. ولّ سيما الدولة الحفصية الممثلة في سلطة المزنيين،  وقد كانت 
تعتبر المناطق الداخلية المصدر الأساسي لجباية المخزن الحفصي الذي لّ يمكن أن تعادله 

. وعلى إثر ذلك عزم ابن مزني على الإيقاع بسعادة 48عائدات التجارة المتوسطية
ون القضاء عليه عشائر أصحابه.وهنا نرى تعنت السلطة السياسية الرياحي،  فحال د

أمام هذا التحدي الذي يمارسه الولّي وأتباعه،  وسيعتبر هذا الحدث منعرجا حاسما في 
تاريخ هذه الحركة،  ذلك أن محاولة السلطة السياسية المساس بأحد رموز "القدسية" 

ت عنه،  وبالفعل قرر أتباعه مبيايعته لدى العامة يعتبر أمرا مستهجنا ولّ يجب السكو 
على إقامة السنة والموت دونه في ذلك،  وعلى إثر هذه الحادثة انتشر أمر السنية بين 
القبائل الأخرى لما رأوا فيه من الشدة في سبيل إنفاذ دعوته المناصرة لهم من خلال إلغاء 

 المكوس وتّفيض الجباية عنهم. 
هتهم بسبب تحالفهم مع بعض قبائل الذواودة.فأرسل عجز المنصور ابن مزني عن مواج

إلى الأمير أبي البقاء خالد صاحب بجاية الحفصية إذ كانت الزاّب تتبع سلطانه،  فأمده 
بالعساكر والجيوش،  وأوعز إلى أهل طولقة بالقبض على سعادة الرياحي،  وريثما 
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كر ابن خلدون:" م فيذ 1303تكاملت قواهم زحفوا على مدينة بسكرة وحاصروها سنة
ثم جمع أصحابه المرابطين وكان يسميهم السنية وزحفوا إلى بسكرة وحاصروا ابن مزني 
سنة ثلاث وسبعمائة وقطعوا نخيلها،  وامتنعت عليهم فرحلوا عنها. ثم أعادوا حصارها 
سنة أربع وسبعمائة وامتنعت فرحلوا عنها. ثم أعادوا حصارها سنة أربع وسبعمائة،  

 انحدر أصحاب سعادة من الذّواودة إلى مشاتيهم سنة خمس وسبعمائة وامتنعت. ثم
. ومن هذا المنطلق نتبين قوة كلا الطرفين من خلال تكرر مهاجمة سعادة عاصمة 49"

بني مزني ومن جهة أخرى يظهر لنا منعة بسكرة وصعوبة اختراقها، وقد تجلّى لنا أيضا 
فالأول آثر المصالح الّقتصادية والسياسية   انقسام الذواودة بين الفريقين في هذه الحرب،

على رابطة الدم مظاهرة لّبن مزني ضد سعادة الرياحي،  وأما الفريق الثاني فقد فضّل 
الدعوة الدينية وسلطة الولّية على الّنضواء تحت السلطة السياسية، ما عمّق الصراع 

   داخل القبائل العربية للسيطرة على ضواحي الزاّب.          
عصبيّة ا مكمّلا للدّ شرطتع فالدّعوة الدّينيّة والمتمثلة هنا في سلطة الولّية أو الزاوية

 على البلاد لسيطرةن اللوصول إلى السّلطة،  وهي الوسيلة الوحيدة التي تمكّن البدو م
، وهو ما يفسر لنا 50ومن هنا فإنّا تحتاج بالضرورة إلى عصبيّة تدافع عنها وتظهرها

 .  دعوة سعادة الرحماني؟؟؟ والبعض من قبائل الذواودةالتكامل بين
وبعد فشله في اقتحام بسكرة،  قرّر سعادة التوسع على مليلي إحدى مدن الزاّب، 
فاستصرخ أهلها بابن مزني فأنجدتهم عساكره والعساكر السلطانية المقيمة ببسكرة 

م سعادة وحمل رأسه واشتدت الحرب بين الطائفتين وأسفرت هذه الوقعة عن قتل الزعي
.لكن مقتله لم ينه هذا الصراع بل زاد في شدته بقيادة أبي يحي 51إلى منصور ابن مزني

، فشنوا الغارات على بسكرة وقطعوا نخيلها 52بن أحمد شيخ أولّد محرز من الذواودة 
وهزموا منصور ابن مزني وقتلوا ابنه علي قائد العسكر المزني، كما أدّت هذه المعارك إلى 



ةي بسكر احب طائفة "السنية" بنواححركة سعادة الرّياحي ص 2021 -جوان – الثاني العدد – الثالث المجلد   

 

  مجلة مدارات تاريخية 224 

 

سر عدد كبير من رؤساء المزنيين، ثم سكنت الحرب بينهما على إثر إبرام هدنة،  والتي أ
لّ نعرف في الحقيقة أيّ تفاصيل عنها إلّ أنه على ما يبدو هو إعفاء هذه الطائفة 
والقبائل المنضوية تحتها من دفع الجباية. وخلال فترة المهادنة بين الطرفين تمكنت الطائفة 

اق على من يقيمونه بينهم في الفتيا في الأحكام والعبادات ونشر السنية من الّتف
مبادئها الإصلاحية فكان الّختيار على الشيخ أبي عبد الله محمد بن الأزرق المقري،  
وكان قد أخذ العلم ببجاية على أبي محمد الزواوي من كبار مشيختها،  فقصدوه بذلك 

ة شيخ أولّد طلحة،  واجتمع إليه وأجابهم وارتحل معهم. ونزل على حسن بن سلام
السنية خاصة من أولّد سباع، وقرّروا مواصلة المواجهة مع المزنيين،  إلّ أن الأمير 
المزنيفضّل استمالتهم بتولية شيخهم منصب الفتيا ببسكرة وهو شكل من أشكال 

 المشاركة في تسيير شؤون الإمارة وذلك حلّ لإنّاء هذا الصراع. 
 
 ة المزنية لمؤسسة الولّي :احتواء السلط -3

 استمالة رموز الطائفة السّنيّة :  1.3
م(إلى استمالة شيخ 1365-1329ه/765-728عمد يوسف ابن منصور )

الطائفة السنية "محمد ابن الأزرق المقرّي" بتوليته منصب القضاء ببسكرة، فيذكر ابن 
ا تفريقا لأمر خلدون:" ونزل ابن الأزرق بسكرة فاستدعاه يوسف بن مزني لقضائه

، وذلك مظهر من مظاهر 53السنية،  فأجابه ونزل عنده،  فولّهّ القضاء ببسكرة"
الّعتراف بسلطتهم وشكل من أشكال تشريكهم في تسيير شؤون الإمارة لّ سيما ما 
يحمله منصب القضاء من مكانة بارزة خلال الفترة الوسيطة،  إذ به يعمّ العدل بين 

التي كانت تطمح إليها الطائفة السنية في دعوتها. كما يؤكد الرعية وهي أحد الغايات 
هذا الأمر قدرة السلطة السياسية على احتواء سلطة الولّية أو ما يصطلح عليه بتحييد 
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الزاوية عن الأمور السياسية،  فأدّى ذلك إلى تفرق أمر السنية وقتيا، فقد بقيت جماعة 
ولم تبق لهم حجة لمواجهة السلطة،  إلّ أنه   من المرابطين الذيركنوا إلى السلم بطولقة،

بعد وفاة ابن الأزرق صاحب منصب القضاء،  قررت الطائفة السنية المواجهة من 
جديد،  فقويت شوكتهم بأن جاءهم المدد من ناحية ريغ الذين ملّوا جمع الجباية 

تمرد على والضرائب من المزنيين والتي أثقلت كاهلهم،  فقد كانوا يتحينون الفرصة لل
م فأعادوا حصار بسكرة وأطالوا 1340ه/740المزنيين،  وتم تحالف كلا الطرفين سنة

حصارها لكنهم عجزوا عن اقتحامها مرة أخرى. ومن هذا المنطلق لم يكن الوازع الديني 
هو أساس تحركاتهم بل كان يدفعهم إلى ذلك الظرفية الّجتماعية والّقتصادية التي 

فلا يمكن تفسير هذا التحالف بين القبائل العربية القاطنة يعيشها سكان الزاب،  
بنواحي بسكرة وبين القبائل البربرية المستقرة بوادي ريغ وتقرت إلّ باتفاق المصالح 
واجتماع الغاية وهو التخلّص من المزنيين، فتراجعت مكانة الدعوة الدينية لهذه 

ذلك الإرث أو الجاه  التحركات وأخذت أبعادا سياسية واقتصادية مستغلة في
الّجتماعي والديني المستمدّ من تاريخية زاوية طولقة. وقد كان على رأس هذه الجماعة 
علي بن أحمد من شيوخ الذواودة الذي كان أحد أنصار سعادة سابقا إلّ أن هذا 
لّيخفي الوازع القبلي الذي يمتلكه الرجل مستغلا رصيده الديني في نصرة تحركاته،  وقد 

 في اقتحامهم لبسكرة،  فقرّر الدخول في طاعة ابن مزني من جديد.  فشلوا
 مصير زاوية طولقة: 2.3

حظيت زاوية طولقة بمكانة مرموقة من الخاصة والعامة مستمدّة من شخصية مؤسسها 
وما بذله من جهد في إقامة الدين بين القبائل البدوية،  فبالنسبة للسلطة السياسية قد 

نصار سعادة والذين اعتزلوا الحرب ورابطوا بالزاوية الرعاية لمحاولة أوجب ابن مزني لأ
احتوائهم واستثمار نفوذهم المعنوي فيذكر ابن خلدون:" وبقي من عقب سعادة في 
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زاويته بنون وحفدة يوجب لهم ابن مزني الرعاية،  وتعرف لهم أعراب الفلاة من رياح 
وهو ما يبيّن لنا المكانة التي أصبحت ، 54حقا في إجازة من يجيزونه من أهل السابلة"

تحظى بها مؤسسة الزاوية من مكانة اجتماعية ومن عناية من طرف السلطة 
السياسية.بل أن إشعاعها تجاوز بلاد الزاب ليشمل المغرب الأوسط وخصوصا الطائفة 

م( يبعث إلى 1337-1318ه/737-717الحاكمة، فقدكان السلطان أبو تاشفين)
لجوائز يستدعي بذلك ولّيتهم.ويبعث معهم للفقيه أبي الأزرق بجائزة هؤلّء السّنية با

. وهذا أمر غير مستغرب البتّة من الزيانيين،  فقد دأبوا منذ حكم 55معلومة في كل سنة
-681م( وابنه أبي عثمان)1282-1236ه/681-633يغمراسن )

بدافع م( على الّحتفاء والتقدير بالحركات الولّئية،  ليس 1305-1282ه/703
التخوف من نفوذهم أو لأجل استثماره في خدمة دولتهم الناشئة ولكن من باب التبرك 

. لكن يبدو أن هذا السلوك لم يكن بريئا في باطنه 56وتقديس الأولياء والّعتقاد فيه
خلال هذه الفترة بالتحديد،  بل كان يرمى من وراءه إلى أهداف أخرى فرضتها الظرفية 

ت العلاقة بين الزيانيين والمزنيين ظرفية وغير مستقرةّ تحكمها المصالح التاريخية،  فقد كان
،  فربما يكون هدف الأمير الزياني من هذا التقرّب هو  57وميزان القوى ببلاد المغرب

كسب الولّء القبلي للطائفة السنية واستثماره لإيجاد نفوذ لدولته في دواخل المغرب 
 مستمرّ مع الحفصيين والمرينيين.  الأوسط لّ سيما وأنّ دولته في صراع

أما بالنسبة لأثر هذه الدعوة على القبائل بعد موت رموزها،  فيذكر ابن خلدون:" 
وبقي هؤلّء الذواودة ينزع بعضهم أحيانا إلى إقامة هذه الدعوة،  فيأخذون بها أنفسهم 

لونّا ذريعة غير متصفين من الدين والتعمق في الورع بما يناسبها ويقضي حقها،  بل يجع
. 58لأخذ الزكاة من الرعايا،  ويتظاهرون بتغيير المنكر يسرون بذلك حسدا في ارتقاء"

فرغم تحامله المعروف على الأعراب،  فقد استطاع ابن خلدون أن ينقل لنا واقع هذه 
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 9الزاوية بعد موت زعمائها لّ سيما وأنه قد استقرّ ببسكرة لمدة لّ تقلّ عن 
ن يؤرخ لأطوار هذه المنطقة وخاصة في علاقة الديني بالمجتمع. واستطاع أ  ،59سنوات

فيظهر أن قبائل الذواودة قد استغلت انتمائها للطائفة السنية وفرضت سلطتها على 
الناس انطلاقا من وجاهتها الدينية وتاريخها في نصرة الطائفة السنية،  فأخذت على 

قّ"،  إذ أنه على حدّ عبارة ابن عاتقها المواصلة في هذا المضمار لكن بدون "وجه ح
خلدون كانوا يتظاهرون باتباع مبادئ شيخهم إلّ أنّم في الأصل قد حركّتهم نوزاعهم 
القبلية وحادوا عن المسار الحقيقي للمبادئ الإصلاحية التي حاول سعادة الدعوة إليها 

 والعمل على ترسيخها وسط المجتمع القبلي. 
 خاتمة: 

ل بثقة من داخانت منكا  جربة الولّئية داخل هذا المجتمع البدوي أنّقد أسهم في نجاح الت
سط قبائلها عوته و دشر نالمجتمع القبلي،  فسعادة قد ساعده انتماؤه القبلي "لرياح" في 

لولّئية،  ادينية ال الّذي بدّل عصبيّتها من نطاق ضيق إلى نطاق أرحب أساسها الدعوة
ة معها،  لمرتبطت ابة الدعوة على باقي العصبيافنتج عن ذلك رئاسة هذه العصبية صاح

هو ماعي و جتبل يصل بها الأمر إلى فرض وجودها على الدولة.فكان الّلتحام الّ
لذي ضمن اية هو ولّالنسب القبلي لسعادة والّلتحام الروحي بين القبائل عن طريق ال
 حي بسكرة. بنوا رابياستمرار هذه الدعوة لمدة أربعة عقود من الزمن داخل الوسط الأع
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